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ببقاء الأسد في الحكم لسنوات أخرى
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من مقتل ما يناهز النصف مليون شخص، في حين لقي المئات حتفهم نتيجة استخدام
ية، تستعد إدارة الرئيس ترامب، في الوقت السلاح الكيماوي ضدهم في خضم الحرب الأهلية السور
الراهــن، للقبــول ببقــاء بشــار الأســد في الســلطة، وذلــك إلى تــاريخ الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، المزمــع
إجراؤهـا في سـنة ، وذلـك حسـب تقـديرات مسـؤولين أمـريكيين وأوروبيين. ويعتـبر هـذا القـرار
كيدات السابقة التي تحيل إلى أنه لا تراجع عن بمثابة تراجع عن التصريحات الأمريكية المتكررة، والتأ

يا. مطلب تنحي الأسد من السلطة، على اعتبار ذلك جزءا من مسار السلام في سور

يــر الخارجيــة كتــوبر المــاضي، وعقــب قيــامه بجولــة في الــشرق الأوســط، صرح وز في شهــر تشريــن الأول/أ
يــا موحــدة، ولكــن دون أن الأمريــكي، ريكــس تيلرســون، أن “الولايــات المتحــدة ترغــب في أن تظــل سور
يكون لبشار الأسد أي دور في الحكم”. فضلا عن ذلك، أعلن تيلرسون أمام الصحفيين الذين رافقوه
في هذه الجولة أن “حكم عائلة الأسد شارف على نهايته، ويبقى السؤال المطروح حول سبل تنفيذ

هذا الأمر”.
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يعكس القرار الأمريكي محدودية الخيارات المتاحة أمام واشنطن، إلى جانب الواقع العسكري على
أرض الميدان الذي يفرض إجراءات معينة، ناهيك عن نجاح التحالف الروسي الإيراني وحزب الله في
ــا يــوم الإثنين، أعلــن ي يــارة مفاجئــة إلى سور إنقــاذ نظــام الأســد الــذي كــان بصــدد التــداعي. وخلال ز
ــل المعارضــة ــة وفصائ ــوتين تحقيــق الانتصــار ضــد مقــاتلي تنظيــم الدول ــروسي فلاديمــير ب الرئيــس ال

المدعومة من قبل الغرب.

في هذا الصدد، أفاد بوتين، خلال خطاب أمام القوات الروسية المتمركزة في القاعدة الجوية في منطقة
ــه “خلال مــدة لم تتجــاوز الثلاث ســنوات، نجحــت القــوات المســلحة الروســية ــة، أن ــة الساحلي اللاذقي
والجيش السوري في التغلب على أخطر مجموعة من الإرهابيين الدوليين”. والجدير بالذكر أن القرار
الـروسي في سـنة ، القـاضي بتـأمين الـدعم الجـوي لنظـام الأسـد، يعـد نقطـة تحـول مصيريـة في

ية، حيث ساهمت في استعادة النظام الحاكم لقوته والتشبث بالسلطة. مسار الحرب السور

دفعت التطورات الميدانية الإدارة الأمريكية إلى القبول بالأمر الواقع، الذي
يتمثل في أن الأسد، سيستمر في حكم البلاد لمدة أربع سنوات إضافية

يا، علما وأن هدفها الأساسي كان محاربة من جهتها، لم تتوان واشنطن بدورها عن التدخل في سور
 كثر من كثر من  مليار دولار، أي أ تنظيم الدولة. ومنذ سنة ، أنفقت الولايات المتحدة أ
مليون دولار يوميا، في إطار حملتها الجوية ضد دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة. فضلا عن
ذلك، نشر الجيش الأمريكي ألفا عنصر من قواته، بهدف تقديم الدعم التكتيكي والإستراتيجي لصالح
يا الديمقراطية، إحدى فصائل المعارضة التي ساهمت في دحر تنظيم الدولة من معقله في قوات سور

كتوبر الماضي. شمال الرقة، في تشرين الأول/أ

على الرغم من ذلك، وخلال الأشهر القليلة الماضية، دفعت التطورات الميدانية الإدارة الأمريكية إلى
يا لما يربو عن نصف قرن، القبول بالأمر الواقع، الذي يتمثل في أن الأسد، الذي حكمت عائلته سور
سيستمر في حكم البلاد لمدة أربع سنوات إضافية. ففي الواقع، تسيطر القوات النظامية حاليا على
ية، من ضمنها مدن هامة على غرار دمشق وحماة وحمص واللاذقية الجزء الأكبر من الأراضي السور
وحلب، التي كانت في السابق معقل المعارضة. وقد كان المحللون الأمريكيون يصفون هذه المدينة على

يا. اعتبارها الجزء الأهم من سور

في ســياق متصــل، تمكــن نظــام الأســد وحلفــاؤه الخــارجيون، روســيا وإيــران وحــزب الله اللبنــاني، مــن
تعزيز وجودهم في أرض المعركة، علما وأنهم كانوا قبل سنة يسيطرون فقط على مجموعة متفرقة
ومنفصلة من المناطق. وبالتالي، بات حكم الأسد، في الوقت الحالي، أمرا مفروضا على غالبية الشعب
كتوبر الماضي، عقب طرد مقاتلي تنظيم الدولة الذين كانوا يسيطرون السوري. ومنذ تشرين الأول/ أ
يــة في صــلب هــذه الحــرب يــا، تحــول الاهتمــام الــدولي نحــو المعركــة الجوهر كــثر مــن ثلــث سور علــى أ
الأهلية، وسبل إنهائها. ومرة أخرى، يبدو أن الأسد في موقع قوة، وذلك بفضل دعم حلفائه ومركزه

في السلطة.



في المقابـــل، أظهـــرت فصائـــل المعارضـــة الـــتي تـــدعمها الولايـــات المتحـــدة في عـــدة مناســـبات افتقارهـــا
للفاعليــة، حيــث تعــاني مــن الانقســام الــداخلي، في حين تجــد صــعوبة في توحيــد صــفوفها. فضلا عــن
ذلك، لم تظهر في صفوفها قيادة قوية، على الرغم من مرور سبع سنوات منذ اندلاع موجة الربيع
العــربي في ســنة ، وانــدلاع الحــرب الأهليــة، الــتي كــانت تهــدف بالأســاس لإقــرار بــديل عــن بشــار
الأسـد. في الـوقت الراهـن، بـاتت مطـالب المعارضـة بتنحـي بشـار الأسـد عـن السـلطة، الأمـر الـذي يعـد

بمثابة شرط مسبق لتحقيق السلام والمشاركة في العملية السياسية، مطلبا غير واقعي.

كثر من خمسة ملايين سوري من بين نحو  مليون مواطن إلى اضطر أ
مغادرة البلاد، فيما أجبر حوالي  ملايين فرد على النزوح

على المستوى الدبلوماسي، تعرضت واشنطن للتهميش من قبل ثلاثة أطراف رئيسية قوية، ألا وهي
روسيا، وإيران وتركيا، التي تلعب الآن دورا رئيسيا في عملية السلام. وقد التأمت جولات عديدة من
المحادثات المدعومة من قبل الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، إلا أنها لم تفض إلى أي حل
فعلي. وفي الأثناء، واجهت الجهود الأممية عمليات عرقلة من قبل الثلاثي المذكور آنفا، الذي أطلق
محادثــات سلام أخــرى في كــانون الثاني/ينــاير المــاضي، الــتي انعقــدت في مدينــة أســتانة في كازاخســتان.
يا، سافر بوتين إلى تركيا لمناقشة الخطوات المقبلة في إطار هذا المسار، مع نظيره يارته إلى سور وإبان ز

التركي، رجب طيب أردوغان.

خلال الأيام الأولى من توليها مسؤوليات البيت الأبيض، كانت إدارة ترامب تأمل في أن تكون القضية
يـــة واحـــدة مـــن الملفـــات الـــتي ســـتنجح في حلهـــا مـــن خلال التعـــاون مـــع روســـيا. ولكـــن، في السور
يــل، وفي أولى قراراتــه العســكرية فيمــا يتعلــق بــالشأن الســوري، أمــر ترامــب بتنفيــذ ضربــة نيسان/أبر
يــة، تــم اســتخدامها لإطلاق هجــوم كيمــاوي علــى بلــدة خــان شيخــون، صاروخيــة ضــد قاعــدة سور

كثر من  شخصا. الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقد أدى هذا الهجوم لوفاة أ

مـــن جـــانبه، صرح ترامـــب، علـــى خلفيـــة هـــذا الهجـــوم، أن “الأســـد اســـتخدم غـــاز الســـارين، المـــدمر
للأعصاب، من أجل إنهاء حياة الأبرياء من النساء والرجال والأطفال. لقد تعرضوا للموت الوحشي
والبطـيء، حـتى الرضـع تعرضـوا للقتـل الشنيـع في هـذا الهجـوم الـوحشي، ولا يفـترض أن يتعـرض أي
طفــل في العــالم لمثــل هــذا الإرهــاب”. وقــد وجــه ترامــب حــديثه بشكــل مبــاشر إلى الأســد، قــائلا: “لقــد
يعــا. فشلــت كــل المحــاولات السابقــة منــذ ســنوات، مــن أجــل تغيــير ســياسات بشــار الأســد، فشلا ذر
لذلك، إنني أدعو الليلة كل الأمم المتحضرة للانضمام إلينا في مساعينا لإنهاء المجازر وسفك الدماء في

يا، وإنهاء كل أنواع الإرهاب”. سور

في المقابل، وبالنظر إلى الحقائق العسكرية والسياسية، اقتنع المسؤولون السياسيون الأمريكيون بأن
يا، سيكون مرتبطا بإجراء انتخابات ذات مصداقية وتحت إشراف الولايات الانتقال السياسي في سور
يا، اليوم، معقدة، حيث تعرضت مساحات واسعة المتحدة. وتبدو الأوضاع على أرض الواقع في سور
من المدن والمنازل والمدارس والمتاجر والمستشفيات والبنية التحتية مثل الكهرباء والطرقات، إلى دمار



تام.

يخشى المسؤولون الأمريكيون من فوز الأسد في انتخابات سنة ، بشكل
أو بآخر، مما يعني أنه سيبقى في السلطة لسنوات أخرى

كثر من خمسة ملايين سوري من بين نحو  مليون مواطن إلى مغادرة علاوة على ذلك، اضطر أ
البلاد، فيما أجبر حوالي  ملايين فرد على النزوح. بناء على ذلك، تبدو فكرة إجراء انتخابات شفافة
يــا، يشــارك فيهــا اللاجئــون المنتــشرون في كافــة أنحــاء العــالم، تحــديا غــير مســبوق، وديمقراطيــة في سور
وذلـك وفقـا لوصـف أحـد الدبلوماسـيين الغـربيين. إلى جـانب ذلـك، سـيتطلب الأمـر وقتـا، حـتى تـبرز

كثر مصداقية. معارضة سورية جديدة أ

علـى العمـوم، شـددت إدارة ترامـب علـى أنهـا لا تـزال متمسـكة بإنجـاح مسـار سـياسي، يتضمـن رحيـل
بشار الأسد، إلا أنها على قناعة أيضا بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت إلى حدود سنة ، وهو
موعــد الانتخابــات المقبلــة، الــذي قــد يتزامــن مــع رحيــل الأســد. وحســب مــا ستســفر عنــه الانتخابــات
الأمريكية في سنة ، من المحتمل أيضا أن يستمر الأسد في السلطة بعد رحيل ترامب. في الأثناء،
يخشى المسؤولون الأمريكيون من فوز الأسد في انتخابات سنة ، بشكل أو بآخر، مما يعني أنه

سيبقى في السلطة لسنوات أخرى.
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